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زعيم المتمردين في تشاد يطرح الحوار في الوقت الضائع

 بالإعلان عن مصرع الرئيس التشــــادي 
إدريس ديبي، متأثــــرا بإصابته في جبهة 
القتــــال فــــي إقليــــم كانــــم الحــــدودي مع 
النيجر، برز للعلن اســــم زعيم المتمردين 
محمد مهدي علــــي الذي بات يعرف بقائد 
المجلس  ورئيــــس  المســــلحة  المعارضة 
العســــكري المعلن من قبله فــــي مواجهة 
المجلس العسكري المعلن من قبل سلطات 
نجامينا، والذي لا يمكن عزله عن ســــياق 
الصراعات العرقيــــة والقبلية والمناطقية 
في تشاد منذ اندلاعها في سبعينات القرن 
الماضــــي، وتحول الصراع المســــلح على 
الحكم إلى ظاهــــرة بارزة للعيان تؤججها 
العامة  والتأثيرات  الخارجيــــة  التدخلات 
للأوضاع المتداخلة في منطقة الســــاحل 
والصحراء، حيث كلما عمّت الفوضى في 
إحدى دول الجوار، اســــتغلها المتمردون 
للتجييش والتدريب والتسلح والاستعداد 
للهجوم على البــــلاد، بهدف الوصول إلى 

قصر الرئاسة في نجامينا.

ولــــد علي في العــــام 1964 في أســــرة 
تتحدر مــــن قبيلة ”كريدا“ والتي تتشــــكل 
من 64 بطنا، ما يجعلها إحدى أبرز قبائل 
القرعان إن لم تكــــن أكبرها على الإطلاق، 
ولهــــا انتشــــار واســــع في شــــمال البلاد، 

وتفخر بأن لديها مقاتلين أشداء.
والقرعان اســــم يطلق علــــى تبو ليبيا 
وتشــــاد والســــودان الذين يصعب الفصل 
بينهم بسبب التداخل الكبير بين مناطقهم 
وجذورهم الأســــرية، وقد يكون بينهم من 
يحظى بجنسيتي بلدين في نفس الوقت، 
وإذا لوحــــق بعضهم في بلد، عبر الحدود 
فر نحو بلد مجاور واندمج في بني جلدته 
وتحصّن بهم، فالانتمــــاء العرقي والقبلي 

يطغى على الانتماء للدولة ويهمشه.
ومن التبو من حكموا تشــــاد، أبرزهم 
كوكوني عويــــدي ”وداي“ الذي دخل عالم 
السياســــة أواخر الســــتينات مــــن القرن 
الماضــــي كمقاتل فــــي الجبهــــة الوطنية 
لتحريــــر تشــــاد مــــن منطلــــق الاســــتياء 
مــــن ســــيطرة المســــيحيين الجنوبييــــن 
المدعومين من فرنســــا على الحكم، وقاد 
تمردا ضد النظام القائم إلى حين إسقاطه 
في العام 1979 واختير رئيســــا للبلاد بعد 

مؤتمر لاغوس، ولكن في العام 1982 تحول 
نظامه بدوره إلــــى عرضة للتمرد عليه من 
قبل قوات حســــين حبــــري، وهو كذلك من 
التبو، وتحديدا من قبيلة ”الأنكزة“، فأطاح 
حبــــري بعويــــدي، وعرفت مرحلــــة حكمه 
حروبا متقطعة من الجارة الشمالية ليبيا، 
ووجد دعما كبيرا من باريس وواشــــنطن، 
فكان هجومه على وادي الدوم في المعركة 
التــــي دارت رحاهــــا يوم 22 مــــارس 1987 
وقتــــل فيها 1.269 جنديًا ليبيًا وأســــر 438 
كان من بينهم العقيد خليفة حفتر والمقدم 

عبدالله الشيخي.

يورانيوم وقبائل

الصراع التشــــادي الليبــــي ليس وليد 
فترة حكــــم القذافي وإنما يعود إلى أوائل 
الخمســــينات من القرن العشــــرين، حيث 
طالبت المملكة الليبية بعد قيامها في العام 
1951، بحقهــــا في شــــريط أوزو، الذي كان 
ســــكانه موالين للحكم العثماني وللحركة 
السنوسية، كما أن العام 1935 عرف توقيع 
اتفاقية تنازلت بموجبها فرنسا عن الإقليم 
لإيطاليا ليصبح الشريط جزءا من خارطة 
الأراضــــي الليبية منذ بدايــــة الأربعينات، 
وفي مطلع الســــبعينات تــــم التوقيع على 
معاهــــدة تنازلــــت مــــن خلالها تشــــاد عن 
الشــــريط لصالــــح ليبيا، فدفعت ســــلطات 
طرابلــــس بقواتهــــا إلى هناك وســــيطرت 
عليه سيطرة كاملة، وعندما جرت الإطاحة 
بنظــــام الرئيــــس فرنســــوا تــــوم بالبــــاي 
في العــــام 1975، انقلــــب خليفته فيليكس 
معلــــوم على المعاهدة، بإيعاز غربي نظرا 
للأهميــــة الاقتصاديــــة القصوى لشــــريط 
أوزو ولمخزون اليورانيــــوم الذي يحتكم 
عليــــه، لتدخل البلاد مرحلــــة من الفوضى 
والانقلابات والتدخلات الدولية المباشرة 
والصــــراع مــــع ليبيــــا، وخاصــــة في عهد 
الرئيس حســــين حبري إلى أن تمرد عليه 
أحد حلفائه السابقين وهو إدريس ديبي، 
بإســــناد من الخرطوم وطرابلس، وأسقط 
نظامه في ديسمبر 1990، لينتقل الحكم من 
التبو إلى قبيلة زغاوة المنتشرة في شرق 
تشــــاد وغرب الســــودان، وفي مايو 2016 
حكمت عليه المحكمــــة الأفريقية الخاصة 
في داكار -على حســــين حبري – بالسجن 
المؤبــــد، بعد إدانته بتهــــم ارتكاب جرائم 
ضد الإنســــانية وجرائم اغتصاب وخطف 

وإعدام وتعذيب.
لم تخمد محــــاولات التبو التمرد على 
نظــــام ديبي، ومن أهمها تلك التي تزعمها 
القاضي يوسف توغويمي الذي كان وزيرا 
للعدل ثم للدفاع قبل انشــــقاقه عن النظام 
في العام 1999، والــــذي اتجه إلى مقاطعة 
تيبستي في أقصى الشمال الغربي للبلاد، 
حيــــث ملتقى الحدود مــــع ليبيا والنيجر، 
وهناك أسس فصيلا مســــلحا وهو حركة 
”من أجــــل الديمقراطية والعدالة“، وخاض 
مواجهات داميــــة مع القــــوات الحكومية 
ووجــــد دعمــــا من أبنــــاء جلدتــــه، قبل أن 
يصــــاب إصابــــة بالغــــة بســــبب تعرضه 
لانفجــــار لغم أرضــــي بالقرب مــــن مدينة 
بــــرادي عاصمة المقاطعة، وتــــم نقله إلى 
طرابلس لتلقي العلاج، ثم أعلن عن وفاته 
ودفن فــــي العاصمة الليبيــــة، وتم تكليف 
شــــقيقته مبروكة توغويمــــي، وهي تحمل 

الجنســــيتين التشــــادية والليبيــــة وزيرة 
للثقافــــة والمجتمــــع المدني فــــي حكومة 

عبدالحميد الدبيبة.

الأكاديمي المحارب

خــــلال عقــــد التســــعينات، كان علــــي 
مقيما بفرنســــا التي تخرج من جامعاتها 
وتخصــــص  الإدارة  فــــي  بماجســــتير 
فــــي القانــــون والاقتصــــاد، وحصل على 
الجنســــية الفرنسية، وأقام في مدينة رين 
بالغــــرب الفرنســــي حيث لا يــــزال أبناؤه 

يعيشون هناك.
قضى 25 عاما كلاجئ سياسي، ونشط 
ضمن الحزب الاشتراكي الفرنسي، وكأحد 
ممثلــــي حركــــة ”مــــن أجــــل الديمقراطية 
التي أسسها توغويمي، والتي  والعدالة“ 
عقدت اتفاق ســــلام مع نظام إدريس ديبي 
في ديســــمبر العــــام 2003 برعاية بوركينا 
فاسو، تحولت الحركة بموجبه إلى حزب 
سياسي، مع تمكين مسلحيها والمنتمين 
إليها من عفو شامل، وهو ما فسح المجال 
أمام علي ليعود إلى نجامينا، حيث تسلم 

منصبا مهما في وزارة البنية التحتية.
بعد خمس ســــنوات وصــــل متمردون 
إلى العاصمــــة، وكان النظام على وشــــك 
الانهيــــار، ولكــــن قــــدرة ديبي علــــى قمع 
التمــــرد، دفعــــت بعلي إلى الفرار خشــــية 

وضعه في دائرة الانتقام.
اتجــــه للانضمام إلــــى المتمردين في 
دارفور، وانخرط في المعارضة المسلحة 
ضــــد نظام ديبــــي، ثم غادر إلــــى الجنوب 
الليبــــي ليتخذ منه مكانــــا لتدريب قواته، 
ضمن مــــا يعرف باتحاد القــــوى من أجل 
الديمقراطيــــة والتنميــــة بزعامــــة وزيــــر 
الدفاع الأســــبق محمد نوري الذي أصدر 
القضاء التشــــادي حكما بالإعدام في حقه 
بتهمة ارتكاب جرائــــم حرب وجرائم ضد 
الإنســــانية بيــــن عامــــي 2004 و2005 في 
الســــودان، أثناء أنشــــطته في التمرد ضد 

نظام ديبي.
فــــي العــــام 2015 قــــرر نــــوري تكليف 
علي بالعمــــل على إعادة تنظيــــم قواعده 
في ليبيا، والاســــتفادة من حالة الفوضى 
وخاصــــة فــــي منطقة الجنــــوب، ولكن في 
العام التالي أعلمه بأنه لم يعد مرغوبا فيه 
داخل اتحــــاد القوى من أجل الديمقراطية 
والتنمية، بســــبب خلافات بين الطرفين، 
وعين بديــــلا عنه، غير أن علــــي قاد عددا 
من المنشــــقين عن قوات نوري لتأســــيس 
جبهــــة التغيير والوفاق ”فاكت“، ورغم أن 

الإعــــلان عن ذلك كان في مدينة تانوا 
التشادية، إلا أن مقرها العملياتي 
كان في منطقة وادي مســــعودة 
بجبال الحســــاونة فــــي جنوب 

ليبيا.

مرتزقة تشاد

برز المتمردون 
التشاديون 

كمرتزقة داخل 
ليبيا يؤجرون 

بنادقهم لمن 
يدفع أكثر، 

فقد 

قاتلــــوا أولا مــــع أبناء جلدتهــــم من التبو 
في ســــبها وأوبــــاري ضد أولاد ســــليمان 
والطــــوارق، ثــــم فــــي صفــــوف ميليشــــيا 
إبراهيــــم الجضــــران التي كانت تســــمى 
بحــــرس المنشــــآت النفطية فــــي إطار ما 
ســــمي بمعركــــة ”الشــــروق“ المنبثقة عن 
منظومــــة ”فجــــر ليبيا“ ضــــد الجيش في 

منطقة الهلال النفطي.
وقاتلــــوا أيضًــــا مــــع الجيــــش ضــــد 
المتطرفيــــن في بنغازي، ومع ميليشــــيات 
الزنتان بقيادة أسامة الجويلي ضد قوات 
المشير حفتر في غرب البلاد، كما حاربوا 
الجيش في مرزق وأم الأرانب، وشــــاركوا 
فــــي مذبحــــة القاعــــدة العســــكرية ببراك 
الشــــاطئ في مايو 2017، وفــــي العديد من 

الصراعات.
تعرض الموقع الذي تتحصن به قوات 
علي إلــــى قصف من قبل الطيــــران التابع 
للجيش الليبي بقيادة المشير حفتر، فقتل 
أحد رجالــــه وأصيب اثنان آخــــران. وقال 
حينها ”اعتقدنا أنه كان خطأ في البداية، 
حتى قــــال الوفد المرافق لحفتر أن الهدف 
هو قمع أي تمرد قد يزعزع اســــتقرار دولة 

مجاورة“.

مرحلة جديدة

بعد الإعلان عن اتفاق وقف 
إطلاق النار في ليبيا، الصيف 

الماضي، أبلغ الرئيس ديبي 
حلفاءه الفرنسيين بأن 
نهاية الحرب في ليبيا 

ستعني بدايتها في 
تشاد، فالسلام داخل 

الأراضي الليبية 
سيؤدي إلى تجفيف 

منابع التمويل 
والتسليح لجماعات 

المتمردين، 
كما سيحاصر 

تمركزاتهم، 
وسيضطرهم إلى 

التحالف والهجوم 
على شمال البلاد، 

وهذا ما حدث بالفعل، 
في 11 من أبريل 

الماضي، وبينما كان 
التشاديون منشغلين 

بالإدلاء 

بأصواتهم، هاجم مسلحو جبهة ”التناوب 
بقيــــادة مهــــدي علــــي إقليــــم  والوفــــاق“ 
تيبســــتي، مدعومين بأعداد مــــن مقاتلي 
فصائل أخرى، إلــــى أن وصلوا إلى إقليم 
كانم الحدودي مع النيجر والذي يقع 400 
كلم إلى شــــمال غرب العاصمــــة نجامينا، 
وبعــــد أيام أعلن عن مقتــــل الرئيس ديبي 
متأثــــرا بإصابته في المعــــارك عندما كان 

يقود قواته في تصديها للتمرد.
العســــكري  المجلــــس  تشــــكيل  بعــــد 
الانتقالي في تشــــاد برئاســــة محمد نجل 
الرئيــــس الراحــــل قــــال علــــي إن الجبهة 
قبلت وساطة موريتانيا والنيجر من أجل 
الهدنــــة. وأضاف ”قبلنا وقف إطلاق النار 
من أجل حل سياسي، يجب أن يكون هناك 
اليوم حوار وطني شــــامل، يشــــمل جميع 

مكونات الحياة السياسية التشادية“.
وأشــــار علي إلى أنه لــــم يكن من بين 
أهدافه الإطاحــــة بالنظام والحلول محله. 
مضيفا قوله ”هدفنا الرئيس هو التناوب 
الديمقراطي في تشــــاد“. لكن هذا الموقف 
لم يعد مجديا، بعد تشــــتت قواته وسقوط 
المئــــات منها بين قتيــــل وجريح ومعتقل 
من قبــــل النظام، ما جعــــل فلولها تخترق 
الأراضــــي النيجرية المجــــاورة للاحتماء 

بها.
يبقــــى أن وصول المتمردين إلى إقليم 
كانم يطرح العديد من الأســــئلة، ولاسيما 
في ما يتعلــــق بدور الحليف الفرنســــي 
للرئيــــس ديبــــي وعمــــا إذا كان جادا 
هذه المرة في الدفــــاع عنه كما فعل 
في مناســــبات ســــابقة، وهناك من 
المراقبيــــن مــــن يــــرى أن موقــــف 
باريــــس كان محايدا فــــي هجوم 
كان  الفرنســــي  والطيران  أبريل، 
المتمردين  ســــحق  علــــى  قادرا 
الامتــــدادات  يعبــــرون  وهــــم 
الصحراوية العارية في اتجاه 
مضطرا  يكــــن  ولم  الجنــــوب، 
لانتظــــار وصولهم إلــــى إقليم 

كانم.
لكن بالمقابل، هناك من يشير 
إلى أن التمرد ما كان ليصل 
إلى مبتغاه، طالما أنه لم يكن 
مدعوما بانتفاضة شعبية من 
الداخل وبانشقاقات فعلية في قوات 
النظام، وطالما أنه ينطلق من خلفية 
عرقية وقبلية منحصرة في 7 في المئة 
من سكان البلاد، ومن نزعة مناطقية لا 
تزال تستبطن قناعة بضرورة سيطرة 
الشمال على السلطة، ما كانت 
لتتدعم لولا الفوضى 
التي ضربت ليبيا خلال 
السنوات العشر الماضية 
لتجعل من أراضيها 
خطرا يتهدد 
الاستقرار في 
دول الجوار.

محمد مهدي علي  

اشتراكي بغطاء قبلي ينزع إلى التغيير بالقوة

الحبيب الأسود 
كاتب تونسي

[ الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، الصيف الماضي، دفع الرئيس ديبي إلى إبلاغ حلفائه الفرنسيين بأن نهاية الحرب 
في ليبيا ستعني بدايتها في تشاد.

[ علي يؤكد أنه لم يكن من بين أهدافه الإطاحة بالنظام والحلول محله. ويضيف قوله إن ”هدفنا الرئيس هو التناوب الديمقراطي 
في تشاد“. لكن هذا الموقف لم يعد مجديا، بعد تشتت قواته.

بعد خمس ســــنوات وصــــل متمردون
إلى العاصمــــة، وكان النظام على وشــــك
الانهيــــار، ولكــــن قــــدرة ديبي علــــى قمع
التمــــرد، دفعــــت بعلي إلى الفرار خشــــية

وضعه في دائرة الانتقام.
اتجــــه للانضمام إلــــى المتمردين في
دارفور، وانخرط في المعارضة المسلحة
ضــــد نظام ديبــــي، ثم غادر إلــــى الجنوب
الليبــــي ليتخذ منه مكانــــا لتدريب قواته،
ضمن مــــا يعرف باتحاد القــــوى من أجل
الديمقراطيــــة والتنميــــة بزعامــــة وزيــــر
الدفاع الأســــبق محمد نوري الذي أصدر
القضاء التشــــادي حكما بالإعدام في حقه
بتهمة ارتكاب جرائــــم حرب وجرائم ضد
في الإنســــانية بيــــن عامــــي 2004 و2005
الســــودان، أثناء أنشــــطته في التمرد ضد

نظام ديبي.
فــــي العــــام 2015 قــــرر نــــوري تكليف
علي بالعمــــل على إعادة تنظيــــم قواعده
في ليبيا، والاســــتفادة من حالة الفوضى
وخاصــــة فــــي منطقة الجنــــوب، ولكن في
العام التالي أعلمه بأنه لم يعد مرغوبا فيه
داخل اتحــــاد القوى من أجل الديمقراطية
والتنمية، بســــبب خلافات بين الطرفين،
وعين بديــــلا عنه، غير أن علــــي قاد عددا
من المنشــــقين عن قوات نوري لتأســــيس
”فاكت“، ورغم أن والوفاق ”جبهــــة التغيير

الإعــــلان عن ذلك كان في مدينة تانوا
التشادية، إلا أن مقرها العملياتي
كان في منطقة وادي مســــعودة 
بجبال الحســــاونة فــــي جنوب 

ليبيا.

مرتزقة تشاد

برز المتمردون 
التشاديون

كمرتزقة داخل 
ليبيا يؤجرون 
بنادقهم لمن
يدفع أكثر، 

فقد 

مرحلة جديدة

بعد الإعلان عن اتفاق وقف
إطلاق النار في ليبيا، الصيف 

الماضي، أبلغ الرئيس ديبي 
حلفاءه الفرنسيين بأن
نهاية الحرب في ليبيا 

ستعني بدايتها في 
تشاد، فالسلام داخل

الأراضي الليبية 
سيؤدي إلى تجفيف

منابع التمويل 
والتسليح لجماعات

المتمردين،
كما سيحاصر

تمركزاتهم، 
وسيضطرهم إلى 
التحالف والهجوم
على شمال البلاد، 

وهذا ما حدث بالفعل، 
في 11 من أبريل 

الماضي، وبينما كان
التشاديون منشغلين

بالإدلاء 

الأراضــــي النيجرية المجــــاورة للاحتماء
بها.

يبقــــى أن وصول المتمردين إلى إقليم
كانم يطرح العديد من الأســــئلة، ولاسيما
في ما يتعلــــق بدور الحليف الفرنســــي
للرئيــــس ديبــــي وعمــــا إذا كان جادا
هذه المرة في الدفــــاع عنه كما فعل
في مناســــبات ســــابقة، وهناك من
المراقبيــــن مــــن يــــرى أن موقــــف
باريــــس كان محايدا فــــي هجوم
كان الفرنســــي  والطيران  أبريل، 
المتمردين ســــحق  علــــى  قادرا 
الامتــــدادات يعبــــرون  وهــــم 
الصحراوية العارية في اتجاه
مضطرا يكــــن  ولم  الجنــــوب، 
لانتظــــار وصولهم إلــــى إقليم

كانم.
لكن بالمقابل، هناك من يشير
أن التمرد ما كان ليصل إلى
إلى مبتغاه، طالما أنه لم يكن
مدعوما بانتفاضة شعبية من
الداخل وبانشقاقات فعلية في قوات
النظام، وطالما أنه ينطلق من خلفية
7 في المئة عرقية وقبلية منحصرة في
من سكان البلاد، ومن نزعة مناطقية لا
تزال تستبطن قناعة بضرورة سيطرة
السلطة، ما كانت الشمال على
لتتدعم لولا الفوضى
التي ضربت ليبيا خلال
السنوات العشر الماضية
لتجعل من أراضيها
خطرا يتهدد
الاستقرار في
دول الجوار.

التمرد لم يكن ليصل إلى 

مبتغاه طالما أنه لم يكن 

مدعوما بانتفاضة شعبية من 

الداخل وبانشقاقات فعلية 

في قوات النظام، وطالما أنه 

ينطلق من خلفية عرقية وقبلية 

منحصرة في 7 في المئة من 

سكان البلاد

أسرة علي تتحدر من قبيلة 

{كريدا} التي تتشكل من 

64 بطنا، ما يجعلها إحدى 

أبرز قبائل القرعان إن لم تكن 

أكبرها على الإطلاق، ولها 

انتشار واسع في شمال البلاد

وجوه


